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 دراسة في ضوء البُعد الاجتماعي -حتى نهاية القرن الرابع الهجري البُعْد الصوتيّ في النحو العربي 
 د. سعاد كريدي كنداوي أ.

 رحيم خضير طوفان الباحث
 كلية التربية/ جامعة القادسية

 المقدمة:
ميّة ارتباط النحو ، وإن كان بعض المحدثين قد قلّل من أه بعُد الشقّةُ بين النحو والصوتلا يمكن أن ت  

إنّ من النادر أن نجد في كتب النحو القديمة من يشير إلى الارتباط صوت عند القدماء ، إذ قالوا : ))بال
يمكن تفسيره إلّا على أساس  بين ظاهرة نحويّة ، وأخرى صوتيّة ، مع أنّ الكثير من ظواهر النحو لا

المعنى ، أي : ادّعاء أن أصواتًا معينة تدل على ، ويرى آخرون أنّ ربط الظواهر الصوتيّة ب (1)((صوتي
الصوتيّة   ، ويرى آخرون أنّ الدراسة (2)معان معينة أو توحي بها ، قضية لم يتفق على صحتها الدارسون 

كانت ملحقة بالنحو لا ممهّدة له ، ولا معينة على ف هْمِه كما ينبغي لها أن تكون ، وأنّها جاءت في آخر 
يراها القارئ إلّا بعد الفراغ من النحو والصرف ، وهو دليل على أنّ النحويين لم يكونوا ،  فلا  (3)الكتاب

يقدّرون العلاقة بين الأصوات والنحو ، ومردّ ذلك لسببين عنهم ؛ الأول : هو أنّ القرّاء قد عُنوا بالجانب 
الشفهي ، وكانت نتيجة ذلك  الصوتي لضبط النصّ القرآني ؛ لأنّ القراءات القرآنية كانت متواترة بالتلقّي

أنّ تجويد النصّ القرآني يؤدي إلى محاولة الوصف الصوتي من حيث المخارج والصفات ، وقد يكون 
النحويون من القرّاء دون غيرهم من القرّاء الآخرين هم الذين أنشأوا هذا الوصف الصوتي لمخارج الحروف 

: أنّ النحويين . والسبب الثانييين غير القرّاءالنحو وصفاتها ، ثمّ  سلّموا هذا الوصف إلى خلفائهم من 
حين بدأوا ملاحظاتهم النحويّة على اللغة صادفوا اللغة العربية مكتوبة ، ولا يمكن للكتابة في أيّ لغة أن 
تستقر وتؤدي الغرض منها إلّا إذا كان واضعو هذا الخط وقواعد الإملاء ذوي حدس ووعي بالنظام 

 .(4)الصوتي للغة 
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لمحدثون من أنّ ثمّة افتراقة في تقدير العلاقة بين النحو ا نطمئن تمامًا إلى ما أشار إليه ينبغي أن لا
والصوت بلحاظ الأسباب التي أشاروا إليها ، وهم أنفسهم يقرّرون أنّ أكثر القرّاء الذين أنشأوا الوصف 

نب الصوتي لمخارج الحروف الصوتيّ لمخارج الحروف وصفاتها هم نحويون ، وحين اهتمّوا بوصف الجا
وصفاتها وأثرها في توجيه القراءات القرآنيّة قد وجدوا فيها ما يكفي عن غيرها من النصوص النحويّة ، 
وربّما أوفت وإنْ لم تكن على سبيل الوفر بالإحاطة بجوانب  مهمّةٍ في اللغة بناء على ما يُنظر في 

حين بدأوا ملاحظاتِهم النحوية  على اللغة صادفوا اللغة النصوص القرآنيّة ، وأمّا زعمهم أنّ النحويين 
يؤدي الغرض المنوط به إلّا إذا كان أهله ذوي حدس ووعي ، فأظنّ  العربية مكتوبةً ، والكلام المكتوب لا

أنّ هذا لا يصمد أمام م نْ وصف اللغة المكتوبة بوصف صوتي نطقي كما فعل ابن جنّي في قولهم : " 
على نحو ما سيأتي ، وقد حكى العبارة عن سيبويه ، فحوّل الكلام المكتوب إلى كلام  " عليه ليل   سير  

 منطوق  .
وهذا الكلام المنطوق موكول إلى الطبيعة النطقيّة ، والعادات اللهجية الكلاميّة التي يحتفظ بها أهل كلّ  

 .لغة 
، وكلّ ذا موكول إلى الطبيعة النطقية  نخلص من هذا أنّ المحدثين وسّعوا الدراساتِ الصوتية  واهتمّوا بها

والسلوك الاجتماعيّ لأفراد مجتمع ما ، لكلّ زمان ومكان ، إذ لا يخفى أنّ العربي قد أحاط لغته بصناعة 
يدلّ على أنّ العربي ذو حدس  وضبطها بقوانين ، وحصرها بقواعد ، لكنْ ثمّة حسٌّ أو طبع أو مزاج ،

دّ بمعيار  ولا،  ووعي بالنظام الصوتي للغة . لذا تجيء محاولة يمكن أن يكون ذا بصناعة ، ولا يُح 
بلحاظ البُعد الاجتماعيّ ، والتي تنطلق من اختيار مباحث  ألفينا من الضرورة تلك العلاقة  ثباتلإالبحث 

 أنْ تحظى باهتمام الدراسة :
 :(5): التنغيمالمبحث الأوّل

اللغة المنطوقة في كشف كنه مستويات النصوص وما مازالت الحاجة قائمة إلى المبلغ المرضيّ من 
يتعلّق بالتراكيب النحوية وتوجيه دلالاتها ، والأثر الذي يحدثه هذا الأداء في توجيه مقاصد الكلام وتباين 
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مخارج محدّدة ، إنّما  المعاني فيه ، ولا يمكن أن ينبني هذا الأداء على معايير ثابتة أو قوانين معيّنة أو
في الأداء موكولة إلى المتكلّم حسْب ما يقتضيه القصد والمقام ، ولا نحسب القدماء غافلين عن هو طريقة 

ألمح إليها أرسطو ،  هذه الظاهرة ولكن ليس على سبيل الوفر ، بلحاظ الإشارات الواردة منهم ، ومنها ما
، لأنّه لا يتبيّن فيه  وقد تحدّث عن اللفظ المتخلخل ، وهو المقطّع مفردًا مفردًا فهو شيء غير لذيذ

ا  الاتصال والانفصال في الحدود التي ينتهي إليها مثل النداء والتعجب والسؤال ، فإنّ لكلّ شيء منها حدًّ
وطرفًا يجب أن يُفصل عن غيره بوقفة أو نبرة فيُعلم ، وإذا كان الكلام مقطّعًا ليس فيه اتصالات 

وجهة الكلام ، فعلى قدر ودرجة ما يكون عليه الكلام تكون ، ولم تتبيّن فيه  (6)وانفصالات لم يلتذّ به 
الدلالة على المعنى ، فلكلٍّ من الإثبات والنفي والاستفهام والتعجب والتقرير والتوكيد طريقته في الأداء 
تفرّقه عن غيره ، والمحدثون استنشقوا ن ف س ذلك من الأوائل وبيّنوه وأولوه اهتمامًا كبيرًا وسمّوا درجة 

فاع الصوت التنغيم ارت، ويرى بعضُهم بأنّ ))( 7)صوت بالنغمة الموسيقية ، أو موسيقى الكلام ال
، ولعلّ ما نُعِت  من الكلام على هذا النحو بكونه موسيقى الكلام أقرب إلى  (8)((وانخفاضه أثناء الكلام

، إذ إنّه لا يكون على الارتفاع المقدور المتحصّل ممّا يكون عليه الكلام حين يُنع تُ بالارتفاع والانخفاض 
دماء أمثال ابن والانخفاض فحسْب ، بل ثمّة صفات أخرى تتعلق بالتنوّع الأدائي ، وهذا واضح عند الق

سير  عليه ليل  ، وهم يريدون : ليل  طويل  . وكأنّ هذا إنّما حذفت فيه الصفة لما دلّ من جنّي في قولهم ))
تعظيم ما سّ في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والالحال على موضعها . وذلك أنّك تح

، إذن ثمّة أداء لا يقتصر على ارتفاع الصوت وانخفاضه فحسْب ، وإنّما  (9)((يقوم مقام قوله : طويل  
ين يجيب بالطبيعة الكليّة التي يأتلف منها الصوت على ما أشار إليه ابن جنّي ، ولنأخذ المثال الآتي ح

: " هذا ما أردتُه " ، فمعنى هذه الجملة يتوقف على معنى " ما " ودلالتها ، ومعنى مخاطبُ متكلّم ه بقولهال
" ما " ودلالتها تتوقّف على طبيعة المستوى الصوتي الأدائي للجملة ؛ إذ يمكن أن تكون " ما " نافية ، 

وكلّ ذا موكول إلى التنغيم في ويمكن أن تكون موصولة بمعنى الذي ، ويمكن أن تكون استفهاميّة ، 
 .الحال الذي عليه دون أيّ تغيير موقف شفاهيّ لحظيّ يقتضيه الحال والمقام مع بقاء صورة الجملة على
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أمّا سيبويه حين يمرّ على عبارة  " سِير عليه ليل  " فالاستدلال على حذف الصفة عنده رفعُ " ليل  " وإن 
، بينما استدلّ ابنُ جنّي على حذفها بالتنغيم الذي  (10)ضح  وأقوى كان عنده ذكر الصفة أبين للمعنى وأو 

، إذ اعتمد على الكلام الشفاهيّ المنطوق  (11)ألمح إليه بتطويل الياء ، إذ قامت المدّة عنده مقام الصفة 
في  إذا تكلّم تفقّد مقاطع الكلام ، وأعطى حقّ المقام ، وغاصصف الكلام المكتوب ، فالعربيّ ))بواسطة و 

استخراج المعنى بألطف م خرج ؛ حتى كان يقف عند المقطع وقوفًا يحول بينه وبين تبيعته من الألفاظ 
، لذا لم تتّضح بعض سُبل الكلام  (13)، لذا وجدوا ألفاظه في صوته ونغمته ، وفي جرسه ولهجته  (12)((

ى اللبس والغموض ، ة ذلك إلإلّا بمراعاة وصف الصوت في الكلام المنطوق ، ولربّما يؤدي عدم مراعا
 سأل اليزيديّ الكسائي بحضرة الرشيد وقال : انظروا ، في هذا الشعر عيب ؟ وأنشده :من ذلك حين ))

.......... 
 لا يكون المهرُ مهرُ    لا يكون العيرُ مهرًا   

دّ أن ينصب المهر ؛ لا ب (14)فقال الكسائي : قد أقوى الشاعر . فقال اليزيدي انظر جيّدًا . فقال : أقوى 
 الثاني على أنّه خبر كان .

إنّما ابتدأ فقال : المهرُ  قال : فضرب اليزيدي بقلنسوته الأرض وقال : أنا أبو محمد ، الشعر صواب ،
ا من أن نقول أنّ هذا الشعر لو رُوعِي  في إنشاده التنغيم لما أُستُشكِل على من  (15)((مهرُ  ، ولا نجد بُدًّ

مِعه ولاستبان  مرادُه . س 
واضح على الصّفة التي وينبغي أن نشير إلى أنْ سيبويه لم يتعرّض إلى ذكر التنغيم بشكل واسع أو 

لتنغيم ، ، وحتى في عبارة " سير  عليه ليل  " التي حكاها عنه ابنُ جنّي لم يتعرّض فيها إلى ايكون عليها
أمّا إذا ترنّموا فإنّهم يُلحقون نشاد " : ))وجوه القوافي في الإ ، فقال في " بابإلّا  في ما يخصّ الشعر

ن ومالا يُ  ن ، لأنّهم أرادوا مدّ الصوتالألف  والياء  والواو  ما يُنوَّ  . (17)، أو في باب الندبة  (16)((نوَّ
يبدو أنّ اهتمام النحويين بالقراءات القرآنية كما ذكرنا في القرن الثاني للهجرة أوجد فيها الكفاية والاستغناء 

، ولكن حين وصلنا إلى القرن الرابع الهجري وبأثر التطوّر مسّت ن غيرها ممّا في المسائل النحويةع
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جرى في كلام الناس المستعمل بينهم إذا يناه عند ابن جني وآخرون ، إذ ))الحاجة إلى التنغيم  كما رأ
ك ، تأويله أنا أعلم ما أعاملك به أقبل الرجلُ على رجلٍ قد أتى إليه منكراً ، قال أنا أعرفُك ، وأنا بصير  ب

، فعلام  اعتمدوا في توجيه هذا التأويل ؟  أظنّ أنّنا لا ن بعُد إذا قلنا إنّ الجملة تمّت  (18)وأستعمله معك ((
بطريقة تنغيمية معيّنة حيث وجهّت دلالتها بناءً على مقتضى الحال والمقام الذي صار إليه أرباب الكلام 

 : (19)ام المُحت م ل الذي حُذفت أداتُه في بيت عمر بن أبي ربيعة ولنقف عند الاستفه .
د  النّجمِ والح صى والتُّرابِ   ثُمّ قالُوا تُحِبُّها قُلْتُ  ب هْراً         ع د 

ها اختلفوا في حذف همزة الاستفهام ، والذي عليه أنّ أكثر ما تقرر في النحو أنّ حذفها جائز إذا دلّ علي
ذفُها عند  (20)إلى جواز حذفها في الاختيار، وإن لم يكن بعدها أمْ ((لأخفش فذهب ))دليل إلّا عند ا ، وح 

، وقوله : " تُحِبُّها " ( 21)((ي الكلامِ دليل  عليهاخطأ فاحش  ، إنّما يجوز حذف الألفِ إذا كان فالمبرّد : ))
قد علمنا ذاك ، فهذا معنى صحيح  لا عنده )) إيجاب عليه ، غير استفهامٍ ؛ إنّما قالوا : أنت تحبها ، أي 

ليس في كلام العرب : ألف استفهام حُذِف ت ولا الأمر عند ابن خالويه  فعنده )) وكذا (22)ضرورة فيهِ ((
، وذ ك ر البيت الماضي ، فلا دليل على حذف ألف  (23)((إلّا في بيت واحد لابن أبي ربيعةدلالة عليها 

ويه ، إلّا أنّ الزجّاج أجاز حصول الاستفهام  في هذا البيت ، ورأى )) أنَّه الاستفهام عند المبرد  وابن خال
، فالذي حمل الزجّاج على الاستدلال بإجازة حذف ( 24)على نيّةِ الاستفهامِ ، وإنّما حُذِف  للعِلْمِ به ((

خالويه وث ب ت  عند ابن الاستفهام ههنا علم المخاطب به ، لكن لِم  اختفى علمُ المخاطب في تصوّر المبرّد و 
 ؟ .الزجّاج

اجتماعيّ تُعورف  عليه من قِب ل  به " أنّ ثمّة سياق  حالٍ أدائيّ أظنّ أنّ قول الزجّاج " وإنّما حُذِف  للعِلْمِ 
، ويمكن أن نستدلّ على  (25)((النّغمة أغْن تْ عن قرينة الأداة قرينة والمخاط ب وهو التنغيم إذ إنّ ))المتكلّم 

ذا التنغيم هو أنّهم لمّا لم يجوّزوا حذف همزة الاستفهام إلّا بدليل المقام عليها ، رأينا سيبويه صحّة وجود ه
، إذ إنّه أجاز التنغيم فيه ، وإلّا فما السبيل إلى تجويز ذلك عنده في غير  (26)قد أجاز حذف ها في الشعر

 س  .التنغيم إلّا اكتفاءً بهذه الدلالة ، وهو لم يجوّزه في كلام النا
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 :: النّدْبَةُ المبحث الثاني
ب والمندوب ينطلق من مقام الحال كاشفًا العلاقة بين الناد الذي عد الاجتماعيّ يلتمح في حقيقة النّدبة البُ 

وقعت في الكلام تفجّعًا على المندوب ، وإعلامًا من النادب أنّه قد وقع في أمر عظيم ، ، إذ إنّها ))
م بها النساء . وعلامتها " يا " و " وا  " لا بُدّ من أحدهما وتزيد ألفًا في وخطب جسيم ، وأكثر م نْ يتكلّ 

، وإنّ في كلام النادب  (27)((اءً ، وإذا وصلت حذفت الهاءآخر الاسم لمدّ الصوت ، فإذا وق فْت  ألحقْت ها ه
، وعظم مايداهم قصدًا ينبعث من خاطر نفسه تلقاء المندوب ، نظرًا لفظاعة الأمر ، وشدّة وقْعِ الخطب 

لأنّهم يحتلطون وي دْعون ما قد عبير عن هذا الوصف ، إذ قال : ))النفس ، لذا كان سيبويه أقرب في الت
، فقد افترقت الندبة عن غيرها في هذا المقدار من الاحتلاط عند النادب والذي  (28)((د عنهمفات وب عُ 

سًا لإظهار لوعته وإفراغ خواطره ، وتخفيفًا لاشتداد لوعته يدعو إليه الحال والمقام ، إذ يجدُ النادبُ فيه متنفّ 
، وبدا لي أنّ الزّبيدي قد التفت بإلماحة يسيرة  إلى هذا المعنى الذي أومأ إليه سيبويه ، إذ قال : )) 

 باب ،  فليس كالنداء الذي خصّص سيبويه لحروفه  بابًا سمّاه : )) (29)((ب ةُ إِنّما وُضِع تْ ت خْفيفاً والنُّدْ 
،  (31)((ق بْل  ذا ذ ك ر  أنّ المندوب ))م دعوٌّ ولكنّه مُت فجّع  عليه، و  (30)((الحروف التي يُنبّه بها المدعوّ 

رْب  من النّداءوالمنادى والمندو  ، إلّا أنّ المندوب لا يُراد به  (32)((ب كلاهما م دْعُوانِ ، إذ إنّ ))النّدبة  ض 
،  (33)((ندبة )) المنادي دون ما لا يناديلحال في النداء ، لأنّ في الطلب الإقبال نحو النادب كما هو ا

 . (34)((لثَّناءِ في قولِها : وافُلاناهْ النَّدْبُ : أ نْ ت دْعُو  النّادِبةُ الميِّت  بحُسْن اإذ ))
 إذن بهم حاجة إلى إطالة الصوت ومدّه بما يصاقب هذا المعنى ويقاربه ،  فوجدوا في حروف المدّ ما

يناسب هذا ، وأكثروا من الألفات أو ما فيه ألف ، فاختاروا " يا " أو " وا " ، ثمّ ألحقوها ألفًا أخرى ، نحو 
 : يا زيداه  أو وا زيداه ، رعْيًا لزيادة م دّ الصوت ، وزادوا على كلّ ذا هاءً .

قد ي ستعملونها إذا أرادوا )و( بأنّها )دعُ ه بها الم  باب الحروف التي ينبّ وقد وصف سيبويه الألف في باب )
وْن  أنّه لا يُقبِل عليهم إلاّ  وا أصوات هم للشيء المتراخي عنهم ، والإنسان المُعرض عنهم ، الذي يُر   أن ي مُدُّ

، فاختاروا الألف مُناسِبةً لهذا الاجتهاد من دون حروف النداء الأخرى  (35)((بالاجتهاد أو النائم المست ثقل
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، ويُفت حُ  (37)، وأمكن في المدّ منهما  (36)(( ))الألف أخفّ من الواو والياءوأي " ؛ لأنّ  نحو " يا وأيا وهيا
، لذا اختلف الصدى المنبعث من ر معترضين على الصوت بضغط أو حصرمعها الحلق والفم غي

دبة ، ففي النداء جيء بالألف على الوصف الذي ذكره سيبويه ، وحين يكون الاجتهاد في الن  (38)الصدر
إلى ألفٍ أخرى بعد الاسم المندوب في نحو "  –فضلًا عن الألف في " يا " و " وا "  -على أشدّه صاروا 

لألف في الوقف ؛ لأنَّ الألِف وا زيداه " و " يا زيداه " ، ولم يكتفوا بهذا فحسب ، إنّما أضافوا الهاء بعد ا
كْتِ ، وجُعِ  (39)ل طُف تْ )) وْتِ ؛ وذلِك  مِنْ أ نْ ت كُون  فِي السَّ ها الهاءُ لِيكُون  أ بْي ن  لها ، وأ بْع د  فِي الصَّ ل تْ بعْد 

دُ فيهِ ،  دَّ يْءِ ، ف ي ت ر  وْفِ الشَّ وْتِ يكُونُ في ج  دًى كن حْوِ الصَّ رْف يْنِ كان لها ص  أنَّ الأ لِف  إِذا كانتْ ب يْن  ح 
 . (40)ف ت كُونُ أ كْث ر  و أ ب يْن  ((

قد كثر في النداء على نحو ما مرّ في بابه إلّا أنّ الندبة وإنْ كانت محمولة على النداء  وإذا كان الحذف
لا يجوز حذف الحرف ، لأنّ الندبة يمدُّ فيها الصوت لاشتهار لى هذا الافتراق ، إذ ))، فقد صارت ع

لم يجيزوا الترخيم  ، وكذلك (41)((نداء ، لأنّه يناسب ما وُضِعت لهالمصيبة ، فالأليق بها إثبات حرف ال
، يضاف إلى ذلك أنّ الندبة  (42)فيها ، لأنّ امتداد الصوت مطلوب فيها ، والترخيم ينقص امتداد الصوت 

الترنّم الذي أرادوا ، لأنّ في الحذف ذهاب   (43)موضع ترنّم على طريق التحزّن ، فلا يصلح  فيها الحذف 
 . (44)((؛ وهم في ))الندبة كأنّهم يترنّمون فيها

ومراعاةً لبيانيّة الترنّم في الندبة لم يجز ندب النكرة  والمبهم ، وإنّما يكون بأعرف أسماء المندوب وأشهرها 
،  (45)، فاستقبحوا أنْ يُقال : وارجلاه ويارجلاه ، لأنّ الندبة عذر للمتفجّع ، يُنبئُ بأمر عظيم ووقع جسيم 

م ليس فيه معنى يُعذ  وبيان ذلك أنّ )) ه التفجّعُ المُبه  عُ لأجله ، وأمّا النّكرة  فلا يجوز لأنّه لم يُو جَّ رُ المُت ف جِّ
عُ بمنزلة ما لم ي كُنْ ، كما أنّ الذمَّ  بالمعنى إلى الشيء بعينه الذي هو أهل  أنْ يُت ف جّع  عليه ، فيصير الت ف جُّ

ه الذمّ إليه بعينه  -للنكرة  ي شِينُ ذلك الذي هو مُسْت حِقٌّ له ، ولا لا  -وهو واحد  من جملة الناس لم يُوجَّ
ي عُمّهُ ، ولا ي صرِفُ الوجوه  عنه ، ولا ي حُطُّ من منزلته ، فيصيرُ على هذا الو جْهِ بمنزلة ما لم ي ق عْ ، فكذلك 

عُ على ما هو نكرة لا يُعْر فُ ،   . (46)((فقد بان  علَّة كلِّ واحدٍ منهماالتَّف جُّ
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بُ و مالا يجوز ن دْبُه ، لأنّ المندوب إذن ثمّة بُعد  اجتما عيّ يتعلّق بالقصديّة التي تمتدّ في توجيه ما يُند 
في عِلمِ القوم ومعرفتهم  حين يتوجّه إليه النادب ، وإنْ نُدِبت النّكرة  والمعنى أنّه يريد المعرفة ؛ فيقول : 

فهذا لا يجوز كذلك : لأنّ ذا يلتبس على زيداه ولم يذكر اسم الميّت ،  رجلاه وهو يريد : يا وارجلاه أو يا
لأنّه صالح بأنْ تشير به إلى لأمر لأجله ، ))مجتمع القوم الذين تعارفوا على م نْ اشتدّ الحزن وعظم ا

ا بواحد جميع م نْ يحضرُك ، ، فضلًا عن هذا أنّ التفجّع إذا توجّه به ( 47)((فليس في أصل وضعه مختصًّ
بغي أنْ يكون مُصْطنعًا ، وأنْ لا يتكلّفه النّادب تكلّفًا ، فلم يكن يفي بالغرض تلقاء المبهم والنكرة لا ين

جّعت على يا أبتاه ، ويا أخيّاه ، فقد علم أنّك تفه صوب المندوب ، فإذا قلنا : ))المطلوب لقصور التوجّ 
المخصوص فلم ، أمّا إذا قلنا : وارجلاه ، فقد جرى على المعموم لا  (48)((م نْ هو منك مناسب بسبب

تصل إليه الكفاية البالغة في اعتناء الأمر ، والذي صار في علم السامع وم نْ يحضرُ أنّ المختصّ بهذا 
 الأمر المندوب دون غيره  .

 :: حذف نون التوكيد الخفيفةالمبحث الثالث
هم : اضْرِب  ، نحو قولخفيفة تحذف إذا لقيها ساكن بعدهاالذي عليه أكثر النحويين أنّ نون التوكيد ال

 : (50)، وكقول الشاعر (49)الرجل  بفتح الباء والأصل : اضْرِب نْ 
لَّك أ نْ    لا تُهي ف عهْ   ن  الْف قِير  ع  ع ي وْمًا ، والدهرُ ق دْ ر   ت خْض 

رى ، فعلى الرغم من أنّ هذا الحذف ج (51)((نُّون وبقيت الفتحة دليلًا عليهافحُذِف ت الفأراد لا تُهِين نْ ، ))
وذلك أنّ الغرض في )على القياس ، سعيًا منهم إلى الخفّة ، لكنّهم أفرطوا في طلب كفاية المعنى ، )

التوكيد إنّما هو التحقيق والتسديد ، وهذا ممّا يليق به الأطناب والإسهاب ، وينتفي عنه الإيجاز 
 . (52)((ر ، ففي حذف هذه النون نقض الغرضوالاختصا

 : (53)من غير ملاقاة الساكن كقول الشاعروقد حذفوا هذه النون 
رْب ك بالسيفِ ق وْن س  الفرسِ   اضْرِب  عنك  الهموم  طارِق ها       ض 
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فأراد " اضْرِب نْ " ف حذ ف  النون  ولم يكن ثمّة ساكن  بعدها ، وبقيت الفتحةُ دالّةً عليها ، فهل يغني هذا الفتح 
حدهما : أنّ حسّهم الصوتي القائم على رغبتهم في تخفيف عن مراد التوكيد ، إذن هم أمام أمرين ؛ أ

ا لا يُقاس لقلَّته في الكلام ولا وارتضوه مع أنّهم يقررون أنّ )) الكلام  قد ق بِلوا هذا التركيب ذلك قليل جدًّ
،  (55)((هم نقضوا الغرض من التوكيد ، ))لأنّ الحذف لا يليق بالتوكيد، والثاني : أنّ  (54)في الضرورة ((

،  (56)(()الحركات دالّة على المعانيواكتفوا بدلالة الحركة على ما ذهب منه في الحذف ، باعتبار أنّ )
الضرورة إلى الإفراط  في  ومقتضى السؤال ههنا ؛ ألم يجعلوا ما في ذلك من كُلفة أهون من أن تدعو

 .المعنى؟
اللبس الحاصل من هذا التركيب ،  –أدرك فضلًا عن الإفراط  في المعنى  -والأمر الآخر أنّ بعضهم 

إنّه حذ ف  النون الخفيفة منه ؛ لجواز والقبول ، قال الخليل : ))فذهبوا يوجّهونه على ما يكون عليه وجه ا
، وربّما انطلق الخليل من  (57)((زائدة ، وحذفها لا يُخلُّ بمعنىً أراد " اضْربا عنك " ، فحذف النون لأنّها 

وربّما ،  (58)ت في موضع يكون ما قبلها مفتوحاً أبدلت منها الألف إذا وُقِف  عليها أنّ هذه النون إذا كان
المخفّفة تصلح في مكان المشددة ، إلّا في موضعين ، ولمّا كانت ))( 59)أجروا الوصل فيه مجرى الوقف

نِّ زيدًا ، فإنّه لا في فعل الاثنين : يا رجلان اضربانِّ زيدًا ، وفى فعل الجماعة المؤنث : يا نسوةُ اضربنا
، فإنّها لا تصلح في هذين الموضعين   (60)((لتبس بنون التثنيةيصلح  فيهما إلّا المشددة ، لئلّا ت

المذكورين إلّا المشددة ، فإنْ جيء بالمخفّفة فلا التباس إذن مع نون التثنية ، إذ لا تثنية في موضع 
حذفها لا يُخِلُّ بالمعنى ، ولعلّ هذا الإجراء يجد له  اختيرت له ثمّ حُذِف ت وأبدلت منها الألف ، فصار

طريقًا للهون ممّا يكون عليه حذف النون وإبقاء الفتحة دليلة عليها لنقض الغرض لما في الكلام من 
قول الإيجاز والاختصار كما أشار ابن جني ، لأنّ حذف النون وإبدالها ألفًا يكون بإبدال حرف بحرف ، و 

لأنّ النون الخفيفة والتنوين من موضعٍ واحدٍ ، وهما حرفان زائدان ، والنون دة  فذلك ))الخليل إنّها زائ
الخفيفة ساكنة كما أنّ التنوين ساكن ، وهي علامة توكيد كما أنّ التنوين علامة المتمكّن ، فلمّا كانت 
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ك ، أراد : اضْربْ عنْ أي مختلف مفادُه : أنّ الشاعر ))، وللفرّاء ر  (61)كذلك أجريت مجراها في الوقف((
د . (62)((فكثر السواكن ، فحرك للضرورة  ، وبذا يكون الفعل عنده غير مؤكَّ

الذي يلوح لنا أنّ ثمّة حرصًا قد بدا من القدماء على بيانيّة الكلام الآتي من مسايرة الذوق ورهافة الحسّ 
وا يتلمسون له تخريجاتٍ  اللغوي للمتكلمين تلقاء تركيبٍ ما ، حتى ولو جاء على غير وجه اللغة ، فغد 

 .للقبول ووجوهًا للاستجازة  
 :: المشاكلة الصوتيّةالمبحث الرابع

، أي الاتّحاد في  (63)وممّا كان في الكلام ما ينطوي على الحس الصوتي : المشاكلة ، وهي الموافقة 
،  (65)ه لوقوعه  في صحبته ، أو أنْ يذكر الشيء بلفظ غير ( 64) الشّكل ، فما لا شكل له فلا يشاكل غيره

ولربّما طلبوا هذه المشاكلة للمقاربة بين الأصوات ، إذ إنّ حسّهم اللغوي المألوف في عاداتهم الكلاميّة 
،   (66)وطرائقهم التعبيرية اقتضى هذه المماثلة فتلق تْها أنفسهم بالقبول والاستئناس ، وهو في القرآن كثير

، إذ راع ى القرآن هذه المشاكلة الصوتية  في مواضع  كثيرةٍ ؛ قال تعالى  (67)وفي كلام العرب كثير أيضًا 
ى  : ﴿ أ ل مْ ي جِدْك  ي تِيمًا ف آ و ى  د  الاًّ ف ه  ك  ض  د  و ج  ك  ع ائِلًا ف أ غْن ى  و  د  و ج  قوله عزّ ، فـــ ))  ﴾(68)و 

فآواك " فجرى على طرح الكاف لمشاكلة رءوس  وجلّ : " ف أ غْنى " و " ف آوى "  يُراد به " فأغناك " و"
، فحُذِف ت المفاعيل وهي الكافات في الأفعال المتشاكلة  كما استبان  (69)((ولأنّ المعنى معروف الآيات ،

، لأنّها معروفة بعلم المخاطب مع دلالة سياق الحال الذي جاءت به الآية ، وقد تجري هذه المشاكلة مع 
دُث  ((الأفعال التي خرجت عن  ، بضمّ  (70)أصلها وقياسها ، كما قالوا في المثل : )) أخذه ما ق دُم  وما ح 

دُث  "  إلّا مع " ق دُم  " ، أي لا يكون من هذا  د ث  "  ، ولا يُقال " ح  دُث  " ، والأصل فيه " ح  الدّال من " ح 
ث  " مفتوحًا، ولو انفرد عن هذا التركيب لم يقولوا  فيه إ (71)إلّا في هذا الموضع  د  ، فعلى ( 72)لّا  " ح 

، إلّا أنّهم جوّزوه وأتبعوه على سبيل  (73)الرغم من أنّ بعضهم عدّ ذلك من باب التحريف والخطأ 
مّ الدّال  المشاكلة وإنْ خرج على بنية الكلمة ، ولا مُشْكِل إلّا في الخروج عن بنية الكلمة الأصل ، وأمّا ض 

 ئًا .فيه فلا يغيّر في المعنى شي
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وقد جوّزوا كذلك ما كان على قلب المعنى فيه ، فيجيء على غير وجهه ، ولكنّه معلوم لدى المخاطب ، 
فجاء فيما حكاه أبو زيد الأنصاري أنّهم قالوا : " إذا طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباء " ، يريدون 

ذي ينبغي أن يكون عليه اعتمادًا على ، فذهب الكلام على غير الوجه ال (74): انتصب الحرباء في العود
فهم المعنى ، الذي يقضي أنّ الفاعل هو الحرباء وليس العود ، فصار العود فاعلًا من جهة الصناعة لا 

 من جهة المعنى .
بْهُمُ اللَُّّ ت جُز المشاكلة ، قال تعالى: ﴿ ولكن حين ينأى المعنى عن المخاطب ويغمض المراد لم ذِّ  ق اتِلُوهُمْ يُع 

ي شْفِ صُدُور  ق وْمٍ مُؤْمِنِين   ل يْهِمْ و  ي نْصُرْكُمْ ع  يُخْزِهِمْ و  ل ى م نْ  بِأ يْدِيكُمْ و  ي تُوبُ اللَُّّ ع  يْظ  قُلُوبِهِمْ و  يُذْهِبْ غ  و 

كِيم   لِيم  ح  اللَُّّ ع  اءُ و  هُ ليْس  من شروط : وي تُوبُ اللَُّّ لأنّ معنا، فجزم ت ثلاثة أفاعيل ورفع قوله﴾(75)ي ش 

، أيْ إنْ كان  الفعلُ يشاكل معنى الفعل الذي قبله نسقته عليه ، وإنْ رأيته  (76)هو استئناف  الجزاء إنّما
فالتوبة منه سبحانه على من يشاء ليست مسببة عن قتالهم ، ، )) (77)غير مشاكِل لمعناهُ استأنفته فرفعته 

الله تعالى قات لوهم أو لم يقاتلوهم ، فلا وجه لتعليقها  هذا هو الظاهر ؛ لأنَّ هذه حال موجودة من
، وإذا  (78)((كان فيه ضرب  من التعسّف بالمعنى، فإن ذهبت  تعلِّق هذه التوبة بقتالهم إياهم  (قاتِلوهمـ)ب

صار هذا التشاكل لا ينقض معنى جاز طلبُه ، وذلك في عطف اسم على اسم آخر سبقه ، والاسم 
عنه الفعل ، نحو قوله تعالى:  ول لفعل قبله مختارين النصب للمعطوف الذي اشتغلالمعطوف عليه معم

ثِيرًا ﴿ قُرُونًا ب يْن  ذ لِك  ك  اب  الرَّسِّ و  ث مُود  و أ صْح  ادًا و  كُلاًّ ت بَّرْن ا ت تْبِيرًا   و ع  بْن ا ل هُ الْأ مْث ال  و  ر  كُلاًّ ض  و 

﴾(79) ل يْهِمُ ا، وقوله تعالى : ﴿ ف رِي قَّ ع  ف رِيقًا ح  ل ةُ قًا ه د ى و  لا  ، وقوله تعالى : ﴿ يُدْخِلُ م نْ  (80)﴾لضَّ

تِهِ و الظَّالِمِين  أ   اءُ فِي ر حْم  ، فقد روعيت المشاكلة في هذا كلّه ، إذ نصبوا كلّ  (81)﴾ع دَّ ل هُمْ ع ذ ابًا أ لِيمًاي ش 
لقارئ بنصبها كالعاطف جملة من فعل وفاعل على جملة هذه الأسماء التي اشتغل عنها الفعل ، ليكون ا

من فعل وفاعل ، وكما أنّ الفعل  بالفعل أشبه من المبتدأ بالفعل ، كذلك الاسم بالاسم أشبه من الفعل 
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يداً مررتُ به ، قال سيبويه : ، وهو مثل قولهم : رأيتُ زيدًا وعمراً كلَّمتُهُ ، ورأيتُ عبد الله وز  (82)بالاسم 
ما اختير  النصبُ ههنا لأنّ الاسم الأوّل  مبنيٌّ على الفعل ، فكان بناءُ الآخِرِ على الفعل أحسن  وإنَّ ))

ر ى عليه الذى  عندهم إذ كان يُبْن ى على الفعل وليس قبله اسم  مبنيٌّ على الفعل ، ليجري  الآخِرُ على ما ج 
، وهذا أولى أن يُحم ل  عليه ما ق رُب  جِوارهُ منه ي ليه قبله ، إذ كان لا ينقض المعنى لو بنيت هُ على الفعل 

إذا كان لا ي مت نِعُ الآخِرُ من أن يكون  مبنياً على ما بُني  -،... ، فكان أن يكون  الكلامُ على وجهٍ واحدٍ 
ذ (( -عليه الأولُ  فعل إذا انتصب السابقُ أو ارتفع بال، ووجه المشاكلة ههنا هو أنّه )) (83)أقرب  فى المأْخ 

ل  عطفُ جملةٍ فعليّة على جملة فعليّة  ص  صارت الجملةُ فعليّة ، فشاكلت الجملة الأولى ، وهي فعليّة ، فح 
،  (84)((على جملة فعليّة فانتفت المشاكلة، ولو ارتفع الاسم على الابتداء لكان من ع طْفِ جملةٍ اسميّة 

طلبًا لهذه المشاكلة ، والمشاكلة بين الجملتين في  ، إلّا أنّهم اختاروا النصب (85)ومع أنّ وجه الرفع أقوى 
، لذا عبّر عنها سيبويه بتعبيرات عديدة ، وما ذاك منه إلّا  (86)العطف جائزة لقيام المشابهة بينهما 

لأهميتها ، فالكلام فيها عنده يدور بين كونه أحسن ، وأولى ، وعلى وجهٍ واحدٍ ، وأقرب  في المأخذ ، وكلّ 
 ذوق العربيّ وحسّه اللغوي . ذا يقوم على

وهناك ثمّة مشاكلة وقعت بين الحروف وبين ما يناسبها من الاعتبارات الاجتماعيّة التي تتعلّق 
بالخصائص الذكوريّة والأنثويّة ، فصار اختيار الحرف بناءً على هذا الاعتبار ، ولعلّ ذلك بائن  في  

دالّة على المؤنّث بالتّاء ، نحو : تي ، تا ، ته ، ذي ، ذه أسماء الإشارة ، إذ بدأت أغلب أسماء الإشارة ال
، تيك ، تلك ... ، أمّا المذكّر فأغلب ما جاء منه للإشارة مبتدئًا بالذّال ، ولعلّ السّبب في ذلك لأنّ )) 

ة اعْ ، و )) (87)((التّاء مهموسة انِه الذَّال حرفُ م جْهُور  لا  يُمْكن النَّف س  أ ن يجرِي مع ه ، لشدَّ تِم اده في مك 
ورة فخُصّت ، وهذا الوصف  لكلا الحرفين يتناسب مع المزايا الذكورية والأنثوية ؛ فالذال مجه (88)((

مْسِها بالإشارة إلى المذكّر ، وخُصّت التاء بالإشارة إلى المؤنّث لأجل الفرق وكانت التاء به أولى لِه 
ا مع الإشارة ؛ لأنّ صّت به هذه الحروف تلائمًا وتناسبً ، وهناك ثمّة اعتبار آخر اخت (89)وضعف المؤنّث 

مرفق كبير ومعونة حاضرة في أمور يسرها الناس من بعض ويخفونها من الجليس وغير الإشارة ))
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، فالذّال بهذا المعنى لأنّها من طرف  (90)((لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص الجليس ولولا الاشارة
شار  إليه ، فالمتكلّم يشير نحوه بلحظه أو بيده ، ويشير مع ذلك بلسانه ، لأنّ اللسان ، والاسم المُبهم م

مُ القلب ، فإذا ذهب القلب إلى الشيء ذهاباً معقولًا ذهب الجوارح نحو ذلك الشيء ذهاباً  د  الجوارح  خ 
نّث تنحو هذا ، وكذلك الحال بالنسبة إلى حرف التاء التي بدأت به ألفاظ الإشارة إلى المؤ  (91)محسوسًا 

 .  (92)((ا بين طرف اللسان وأصول الثناياالمنحى لكونها ))ممّ 
 :: إسكان حرف الإعرابالمبحث الخامس

، فاختلفوا في تجويزه ، وذلك لأهمّية الحركة الإعرابيّة في توجيه المعنى ، هذا مشكل  بدا عند اللغويين
، كقول  (93)مجرور لا يجوز إلّا في الشعرفعند سيبويه وآخرون أنّ إسكان حرف الإعراب المرفوع وال

 : (94)امرئ القيس
 إثماً من اِلله ولا واغـلِ    اليوم  أشر بْ غير مُستحقبٍ    ف

 . (95)فسكّن الباء من " أشرب " ، والوجه بالرفع
سرةِ ، قال :  في الضمّة والكفالغايةُ من التسكين التخفيف ورفع الاستثقالِ ، وقد بيّن  الفراءُ سبب  هذا الثقلِ 

دقين إلى )) لأنّ لمخرجيهما مؤونةً على اللّسان والشّفتين . تنضمُّ الرفعةُ بهما فيثقلُ الضّمّة ويمالُ أحدُ الشِّ
رْقِ الفم بلا كُلْفةٍ الكسرة فترى ذلك ثقيلًا . والفتحةُ  . إلّا أنّ الأمر لا يقتصر على الكلام  (96)((تخرج من خ 

تٍ قرآنيّةً سارت على هذا النّمط من التسكين في حرف الإعراب ، فقد نُسِب  والشعر فقط ، إذ إنّ قراءا
، تخفيفًا ، إذ قرأها ) أ نُلْزِمْكُمُوه ا ﴾(97 )الميم  الأولى من قوله تعالى: ﴿لأبي عمرو أنّه أسكن  

باختلاسِ الحركةِ رأ ))إحداهما أنّه ق، وذكر ابنُ خالويه قراءتينِ لأبي عمرو ( 99)، وحكاها الكسائيُّ ( 98)(
 ، وقد نقل الفراءُ جواز  إسكان الميمِ  (101)، والثانية بجزم الميم (100)((يفاً واستثقالًا لاجتماع الضمّاتتخف

( ، وذلك أنَّ فيقولون : )أ نُلْزِمْكُمُوه ا العربُ تُسكّنُ الميم  التي من اللُّزومِ عن العرب وسوّغ له قائلًا : ))
كنت الميمُ لحركتِها وحركتينِ بعدها وأنّها مرفوعة  ، فلو كانت منصوبةً لم يُستثقل ال حركاتِ قد توالت فس 
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فتُخفَّف  . إنّما يستثقلون كسرةً بعدها ضمة  أو ضمةً بعدها كسرة  أو كسرتينِ متواليتينِ أو ضمّتينِ متواليتينِ 
،  (104) فقرئت بإسكان الرّاء واختلاس حركتها( 103)﴾أْمُرُكُمْ ي  ى : ﴿لْزِمْكُمُوه ا﴾ قوله تعال، ومِثْل  ﴿أ نُ  (102 )((

. فصار النحويون على هذا ما بين رافضٍ (610)، كذلك بالإسكان والاختلاس (510)﴾وقوله تعالى: ﴿يُشْعِرُكُمْ 
التّخفيف لا ومرتضٍ ، فيرى الأخفش في هذا الإسكان غلطًا ؛ لأنّهم سمعوا التّخفيف  فظنّوا أنّه مجزوم  ، و 

م إلّا بمشاهدة ، ولا يُعر فُ في الكتاب  ، فانطلق الأخفش من وجهة الاعتماد على الشفاهيّة لا ( 710)يُفه 
،  (810)على الكلام المكتوب ، ومنعه المبرّدُ في الكلام والشعر ، ولحّن م نْ قرأ بتسكين حرف الإعراب

جاء منه  ، وكذا رفض الزجّاج  ذلك وما (910)رابوكذا ابن السراج فهو عنده غير جائز لذهاب علم الإع
، وذهب السيرافي إلى أنّ ذلك مألوف  (101)في الشعر فهو على الاضطرار ، ولا يجوز مثله في كتاب اللَّّ 

 على نحو ما (111)في كلام العرب  فيسكّنون لام الفعل ، إذا اتصلت بها الهاء والميم ، أو الكاف والميم
 لمذكورة .ورد في القراءات ا

والذي يبدو لي أنّ بعض النحويين حين أدركوا امتداد تسكين حرف الإعراب إلى القراءات القرآنيّة صاروا 
أحوج إلى وضع تفسيرٍ يكشف هذا التجويز كما أشار الفرّاء والسيرافي ، ولو تأملنا في قول سيبويه 

عر ، وهم يضطرّون إليه اك لا يكون إلّا في الشوالنحويين الذين ساروا بركبه لرأينا أنّهم ذكروا ابتداء أنّ ذ
المُثُل ، وموقف اعتذار ، وكثيرًا ما يحرَّف فيه الكلم عن أبنيته وتحال فيه ، لأنّ ))الشعر موضع اضطرار

، ثمّ نلحظ أنّ سيبويه أجاز هذا الإسكان وقارب هذا الاضطرار بشيء  (211)((عن أوضاع صِيغ تها لأجله
وقد يجوز أن يُسكّنوا الحرف  المرفوع ب في الشعر والنثر ، إذ قال : ))مّا جوّزته العر من العلّة والقياس م

مّةِ  عر ، شبّهوا ذلك بكسرة ف خِذٍ حيث حذ فوا فقالوا : ف خْذ  وبِض  ع ضُدٍ حيث حذفوا فقالوا : والمجرور في الشِّ
، والعرب تحمل الشيء  (411)ويه ، فشبّهوا حركة الإعراب بحركة البناء وهو قياس قول سيب (311)((ع ضْد

على نظيره كما ذكرنا من قبل ، وقد ذكر السيرافي أنّ سيبويه حين شبّه هذه الضّمّات والكسرات المحذوفة 
بالضمّة من عضُد ، والكسرة من فخِذ ، ذ ك ر  أنّ حذف هما من ع ضُد وف خِذ حسن  مطّرد في الشّعر والكلام 

يل معنىً ولا يغيّر إعرابًا ، وفيما ذكروه يزول الإعراب الذي تنعقد به المعاني ، جميعًا ؛ من قِب لِ أنّه لا يز 



 في النحو العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
ّ
د الصوتي

ْ
ع

ُ
عد الاجتماعي -الب

ُ
 دراسة في ضوء الب

 

  

 29 2021آذار  60العدد 

 

، فصارت المقاربة عنده شكلية لا معنوية ، إذ صار اهتمامهم بالصنعة  (511)إلّا أنّه شبّه اللفظ باللّفظ 
ر أنّه يخلّ بمعنىً وهو لثقتهم بأنّ المعنى مودع في ذهن السامع ، فخفّفوا ما يتصوّ  -فيما يبدو  -الشكليّة 

معلوم لدى المخاطب عندهم ، أو مالا يخلّ بذلك ، استجابة لدواعي أذواقهم ، وموجبات طباعهم ، فلا 
 يتكلّفون ما ليس في سجاياهم .

إذن مع حرصهم الشديد على أهمّية الحركة الإعرابيّة وأثرها على المعنى ، إلّا أنّ ثمّة شيئًا شُغِلوا به ، إذ 
أ نَّ العرب  دائِماً ت مِيلُ إِلى التَّخْفِيفِ ما أ مكن  و التّخفيف على ألسنتهم ، لــ ))اهتمامهم ذاك ه كان محط

بْد ورسْل  (116)(( ، ( 117)، والتخفيفُ لغةُ بني تميم  فهم خفّفوا حركة بناء الكلمة ، نحو فًخْذ وع ضْد وك 
د  ، فضلًا عن أنّهم سكّنوا حرف  (119) و لغة لقبائل ربيعة، وقيل ه (118)ونُسِب  هذا التخفيفُ إلى أ س 

، وهذه القبائل موضع ثقة  (121)، وصار ذلك مطّردًا في لغتهم  (120) الإعراب المرفوع  والمجرور استخفافًا
كانت قريش أجود العرب ه( : ))339ل أبو نصر الفارابي )تالعرب وعنها أخذوا صفو اللغة والأدب ، قا

فصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق ، وأحسنها مسموعًا وأبينها إبانة عمّا في انتقادًا للأ
النفس ، والذين عنهم نقلت اللغة العربية ، وبهم اقتدي ، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب ، 

الغريب وعليهم اتّكل في وهم : قيس ، وتميم ، وأسد ؛ فإنّ هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه ، 
 . (122)((، وفي الإعراب ، والتصريف

هذا البُعد الاجتماعي القائم على اختيار هذه القبائل المُجمع على فصاحتها ، والمطبق على شهرتها ، 
وجودة لغتها ، وصحّة نطقها ، يلقي بنا في موضع اطمئنان للآتي من هذه القبائل على أنّه موضع 

فضلًا عن أنّ ثمّة تساؤلات كانت في أذهان النحويين ومن ثمّ في أذهاننا تومئ باستجازة اعتداد واعتماد ، 
هذه الظاهرة  ؛ إذ قال أبو علي الفارسي متّخذًا من الاستدلال بالوقف تجويزًا لحذف حركة الإعراب : )) 

بمستقيم ، وذلك  فأمّا من زعم أنّ حذف هذه الحركة لا يجوز من حيث كانت علمًا للإعراب ، فليس قوله
أنّ حركات الإعراب قد تحذفُ لأشياء  ، ألا ترى أنّها تحذفُ في الوقف ، وتحذف من الأسماء والأفعال 
المعتلّة . فلو كانت حركة الإعراب لا يجوز حذفُها من حيث كانت دلالة  الإعرابِ ؛ لم ي جُز حذفُها في 
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رض  ت عْرُضُ ، جاز حذفُها أيضًا في ما ذهب إليه هذه المواضع ، فإذا جاز حذفُها في هذه المواضع لعوا
سيبويه وهو التشبيه بحركة البناء ، والجامع بينهما : أنّهما جميعًا زائدان ، وأنّها قد تسقط في الوقف 

، ويستدلّ السيرافي على جواز حذف الحركة وتسكين  (123)((، كما تسقط التي للبناء للتخفيف والاعتلال
أنّا رأينا القرّاء وذلك د القرّاء والنحويين ، فقال : ))از إدغام الحرف بغيره تخفيفًا عنحرف الإعراب في جو 

ا ل  وا : ﴿أقد قر  ل ى يُوسُف  م  نَّا ع  ، ووافقهم النحويون على جواز الإدغام فيه وفي غيره ،   (124)﴾ك  لا  ت أْم 
جوز ذهابُها للإدغام ، طلبًا للتخفيف ممّا تذهب فيه حركة الإعراب للإدغام . فلمّا كانت حركة الإعراب ي

، صار أيضًا ذهاب الضّمّة والكسرة  طلبًا للتخفيف ، وليس لقول من يأبى ذلك ، ويحتج في فساده بأنّه 
، فالذي اعترض  (125)((الإدغام أيضًا يذهب حركة الإعرابمعنىً ؛ لأنّ  –تذهب منه حركة الإعراب 

جواز تسكين حركة تزول بالوقف والإدغام ، فـــ )) ة الإعرابعلى ذهاب حركة الإعراب يسلّم أنّ حرك
إذا جاز إسكان حرف الإعراب وإذهابه في ، لأنّه )) (127)(((126)الإعراب في الإدغام دليل على جوازه

. يعني أنّ إسكان حرف الإعراب عندهم أولى من أن يذهب  (128)((ام للتخفيف فإسكانه وإبقاؤه أولىالإدغ
ب الحرف في الإدغام جائز ههنا حسبما قرروه ، وهذا شبيه بما كان على المنادى المرخّم الحرف ، وذها

لكنك حذفت  حرف  الإعراب تخفيفًا في هذا ه حرف الإعراب ، قال سيبويه : ))كذلك ؛ إذ حُذف في
في الموضع وبقي الحرفُ الذي يلي ما حُذف على حاله ، لأنّه ليس عندهم حرف  الإعراب ، وذلك قولك 

، وهي لغة من ينتظر الحرف ، بأن تحذف آخر الاسم وتدع ما قبله على ما  (129)حارِث : يا حارِ ... ((
 . (130)كان عليه من الحركة والسكون 

إلى الإتباع الحركي ، ألم يكن ظاهرة متّبعة من قبل بعض القبائل ، فقولهم  -فضلًا عن ذلك  –ولنذهب 
ِ " بكسر الدا مدِ لِلّ ل واللام لغة تميم ، فأبدلوا من الضمّة كسرة ، لأنّ الضمَّ ثقيل  ، والكسرة مع : " الح 

، فسوّغوا  (132)، فأتبعوا حركة الإعراب حركة البناء  (131)الكسرة أخفّ ، فجعلوها بمنزلة شيءٍ واحدٍ 
لإتباع بُعدًا مجيء هذا الإتباع للخفّة وكثرة الاستعمال ، ولعلّ نصّ الفرّاء صريح بهذا إذ أعطى هذا ا

مْدِ » وأمّا من خف ض  الدّال من ستعماليًّا تداوليًّا ، قال : ))ا ثُر ت على ألسن « الْح  فإنّه قال : هذه كلمة  ك 
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مَّة  بعدها كسرة  ،  العرب حتى صارت كالاسم الواحد ؛ فثقُل عليهم أنْ يجتمع في اسم واحد من كلامهم ض 
سْ  يكن في هذا البُعْد الاستعمالي المستجاز إبطال لأثر حركة الإعراب  ، ألم (133)((رة  بعدها ضمّة  أو ك 

وتغييرها ، بل صار من هذا ونحوه مطّردًا في كلامهم ،  فكذلك فعل ابن جني بأن منح هذا التركيب بُعدًا 
كما فعل استعماليًّا لكثرته في كلامهم ، وقد شبّه الإتباع الحركي بين كلمتين بمثيلها في الكلمة الواحدة ،  

إذ قال ابن جني : ))   –كما مرّ  –سيبويه حين شبّه تسكين حرف الإعراب بتسكين حركة بنية الكلمة 
ثُر  من استعمالهم أشدّ تغييرًا ... فلمّا اطّرد هذا  ثُر  في كلامهم ، وشاع استعماله ، وهم لِم ا ك  هذا اللفظ ك 

ر، وشبّهوهما بالجزء الواحد وإنْ كانا جملة من مبتدأ وخبر ونحوه لكثرة استعماله أ تْب عُوا أحد  الصوتين الآخ
ِ " كعُنُق وطُنُب ، و" ا مْدُ لِلُّ ِ " كإِبِل وإِطِل؛ فصارت " الْح  مْدِ لِلّ  . (134)((لْح 

ويجيء نقل الحركة من حرف الإعراب إلى ماقبله حرصًا منهم على المحافظة على حركة الإعراب من 
شْو الكلمة الوقف فقالوا: ))وتُست هلك  في أن تذهب   هذا ب كُرْ ، ومررتُ بِب كِرْ ، فتنقل حركة الإعراب إلى ح 

 : (136) ، وإنّما فعلوا ذلك لسببين( 135)((
 الأوّل : الشحّ على حركة الإعراب من أنْ يستهلكها الوقف .

 الثاني : الاستراحة من اجتماع  ساكنين .
كة ، وأخرى بالحركة والحرف على ما تبيّن ، لكن هذا المُشكل في نقل غير أنّنا رأيناهم تارة يفرّطون بالحر 

الحركة ربّما يقع فيه م ن اتّبعه من العرب كقبائل تميم وأسد وقبائل أخرى ممّن خفّفوا حركة الإعراب 
خِذ " ، والبناء ، فقد ذكرنا سلفًا أنّهم خفّفوا حركة بناء الكلمة ، فخفّفوا الحرف الثاني من " ع ضُد " و " ف  

لكن هذه القبائل لو تسنّى لها الوقوف على قولهم مثلًا : هذا ع ضُد  ، فلا يكون  لهم من بُدّ من أن 
يجمعوا بين ساكنين ، باعتبار تسكينهم الحرف الثاني في الوصل ، فهم ههنا على شيئين ؛ أمّا أنّهم نقلوا 

 بناء الكلمة على الأصل لدواعي الوقف . الحركة من حرف الإعراب إلى ما قبله ، أو أنّهم أبقوا على
وخلاصة القول ممّا سلف أنّ مشكِل إسكان حرف الإعراب ينبغي ألّا يأتي به النحويون على جانب 

في  -التشدّد في رفض ظاهرته ، من قبيل أنّهم أجازوا ظواهر ذهبت فيها حركات الإعراب ، بل أجازوا 
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كّن حرف الإعراب . فينبغي أنْ ذهاب حرف الإعراب مع حركته ، وه -مواضع   ذا ليس بأولى من أنْ يُس 
 يذهب هذا التباين والتفارق فيما ذكروا وآثروا .

ولعلّ البُعد الاجتماعيّ فيما يبدو ألقى بأسبابه على استجازة ما قالته قبائل العرب ر عْيًا للخفّة وكثرة 
تداول الذي ارتضاه ذوقهم اللغوي وحسّهم الاستعمال ، إذ تشترك أكثر الجماعة في الشيء المتعارف والم

 الصوتي .
 :نتائج البحث

 تبيّن لنا من خلال البحث النتائج الآتية :
 . يسهم البُعد الاجتماعيّ بأسبابه المتنوّعة التي عرض لها البحث بتقريب الشقّة بين النحو والصوت 
  بالجانب  ظنّوا أنّ  القدماء انشغلواالنحو والصوت لم تتّضح عند المحدثين ؛ إذ إنّ تقدير العلاقة بين

الصوتي الذي يخصّ القراءات القرآنية ، وهم أنفسهم يقررون أنّ أكثر من خاض بهذا هم النحويون ، 
 والقرآن حاكم على اللغة .

  النطقية والسلوك إنّ للمحدثين جهودًا كبيرة في توسيع رقعة الدراسات الصوتية ، ولعلّ الطبيعة
 فاقوا الأوائل .قد أوهمهم  بأنّ ما جاءوا به  مجتمع ما لكلّ زمان ومكان الاجتماعيّ لأفراد

 غير أنّه لم يستبنْ عند القدماء كما استبان عند المحدثين ، ولعلّ  نال التنغيم اهتمام القدماء والمحدثين
جنّي ،  على نحو ما اتّضح عند ابن الرابع الهجريّ  دماء انكشفت أكثر في القرن هذه الاستبانة عند الق

البُعد الاجتماعيّ بأسبابه المتنوّعة المتمثّلة بطبيعة المقام ، وسياق التباين هو ويبدو أنّ من وراء ذلك 
 .الحال ، والتنويع الأدائي المتعارف بين المتكلّم والمخاطب 

 ينبغي أنْ يأتي به النحويون على جانب التشدّد في رفض ظاهرته ، من  إنّ إسكان حرف الإعراب لا
ليس  ابيل أنّهم أجازوا ظواهر ذهبت فيها حركات الإعراب ، وكذلك حركة الإعراب مع الحرف معًا ، وهذق

الإعراب ، وكلّ ذا موكول إلى البُعد الاجتماعيّ المتمثّل بالخفّة ، وكثرة  حرفُ   بأولى من أنْ يُسكّن  
 .الصوتيالاستعمال ، وعلم المخاطب بالمتداول الذي ارتضاه ذوقه اللغوي وحسّه 
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  قامت المشاكلة الصوتيّة على اعتبارات اجتماعيّة تتعلّق بالخصائص الذكوريّة والأنثوية في اختيار
الحروف ، وكذلك اختيار الحركات ومواقع الإعراب رعيًا للخفّة وقرب المأخذ ، إذ يدعوهم حسّهم الذوقي 

 . أنْ يأنسوا بكلام يكون على وجه واحدٍ 
  ُكالألف  ندب أثرًا في إثبات حروف كحرف النداء ، وزيادة الحروف في المندوبإنّ للقصديّة تلقاء ما ي

سيق إليه ؛ ، وعدم جواز ترخيمه ، لأنّ في الندبة احتياج لمدّ الصوت بما يُناسب المعنى الذي  والهاء
ى الذي ، فلو خفّفوا في ذا لفقدت الندبة المعنلاشتهار المصيبة ، وإظهار اللوعة ، وإفراغ مشاعر الحزن 

 أتتْ لأجله .
 :الهوامش

 .  9( المنهج الصوتي للبنية العربية : 1)
 . 174ينظر :  دراسات في علم اللغة :  (2(
هـ ( : )) واعلم أن ذكر أحكام الوقف في أوائل كتب النحو مستهجن ؛ لأنّ أوائلها مبنية 639قال ابن الخباز ) ت  (3)

 . 78على مقدمات الإعراب ((  توجيه اللمع : 
 . 91 - 90ينظر : الأصول : د. تمّام حسان :  ( 4)
،  270 /8يكاد يتفق أرباب المعاجم على أنّ التطريب والترنيم  والتغنّي لمعنى واحدٍ ، ينظر : العين : ) رنم ( :  ( 5)

نّهما يُراد بهما ، وهو ما يقارب التنغيم ، لأ 289 /32) رنم ( : ، وتاج العروس :   254 /12ولسان العرب : ) رنم ( : 
،   269 /3) طرب ( :   ، وتاج العروس : 172 /1ب ( : مدّ الصوت وتحسينه  وتزيينه ، ينظر : الصحاح : ) طر 

وْتِ ، ينظر : البارع  في اللغة : ) الغين والمي ةِ وحُسْن الصَّ رْسُ الْك لِم  م والنون والتنغيم من " ن غ م  "  ومنه : النَّغْمةُ ، وهي ج 
، ولم أتوفر على قدر اطلاعي ما خلا المحدثين   142 /8، وتهذيب اللغة : )غنم ( :  340لاثي الصحيح ( : من الث

ينُ ، بالكسْرِ : مِن الحُروفِ الهِجائِيَّةِ  الم هْمُوسةِ  ، على موضع التصريح بهذا المصطلح إلّا عند الزبيدي ، إذ قال : )) والشِّ
ظٌّ من التَّنْغِيمِ والتَّ   299 /35) شين ( : ( ، ينظر : تاج العروس : فْشِي ةِ  (ولها ح 

 ، نقلًا  من كتاب الخطابة لأرسطو . 55 -54ينظر : نظرية النظم  ،  د . حاتم الضامن :  (6)
 . 175ينظر : الأصوات اللغويّة : د. إبراهيم أنيس :  (7(
 . 164مناهج البحث في اللغة :  (7)
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 . 371 /2الخصائص : ( 9)
، لأنّه كلّما نُعِت الظرف ق رُب  من الأسماء ، وب عُد  من الظروف ، لذا صار إلى  232،   220 /1نظر : الكتاب : ي (10)

 . 115 /2الرفع وإقامته مقام الفاعل أقرب ، ينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي : 
 . 209 /2المحتسب :  (11)
 . 438كتاب الصناعتين :    (12)
 . 18بين المتنبي وخصومه :  ينظر : الوساطة (13)
ثُر ،  ينظر : الأضداد لابن الأنباري :  (14) الإقواء : اختلاف حركة إعراب حرف الرويّ في القوافي ، وهو عيب إنْ ك 

 . 160، والكليّات  :  277
 . 195( مجالس العلماء للزجاجي : 15)
 .  204 /4الكتاب :  (16)
 . 220 /2ينظر : المصدر نفسه :  (17)
 . 177 /1معاني القرآن وإعرابه :  (18)
 . 73ينظر : ديوانه :  (19)
 . 34الجنى الداني :  (20)
 . 181 /2الكامل في اللغة والأدب :  (21)
 . 181 /2المصدر نفسه : ( 22)
 . 350ليس في كلام العرب :  (23)
 . 315 /4معاني القرآن وإعرابه :  (24)
 . 239: اللغة العربية معناها ومبناها ( 25)
 . 174 /3ينظر : الكتاب :  (26)
 . 87 – 86اللمع في العربية :  (27)
،  ويحتلطون في قول سيبويه من الاحتلاط  وهو : الاجتهاد في م حْكٍ ولجاجة ، ينظر : العين :  231 /2الكتاب :  (28)

. وبذا أعطى سيبيويه  1120/  3،  وقيل هو الغضب والضجر ، ينظر : الصحاح  : )حلط ( :  171 /3) حلط ( : 
 الندبة هذا المقدار ممّا يدعون بلجاجة وضجر .

 . 254 /4تاج العروس : ) ندب ( :  (29)
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 .  229/  2الكتاب :  (30)
 . 220 /2:  المصدر نفسه ( 31)
 . 514 /1المسائل البصريات :  ( 32)
 . 514 /1:  المصدر نفسه ( 33)
 . 253 /4تاج العروس : ) ندب ( :  ( 34)
 .  230 – 229 /2الكتاب :  ( 35)
 . 78، وتوجيه اللمع :  115 /4المصدر نفسه :  ( 36)
 . 279،  والنُّكت الحسان في شرح غاية الإحسان  :  358 /1ينظر :  شرح المفصل  :  ( 37)
 .  8 /1ينظر : سر صناعة الإعراب :  ( 38)
تْحِ ، ي لْطُفُ لُطْ   ( 39) مِّ ، ي لْطُفُ فمعْناهُ صغُر ودقَّ ، ينظر : لسان ل ط ف  بهِ ولهُ ، بالف  ف ق  بهِ . فأ ما ل طُف  ، بِالضَّ فاً إِذا ر 

،  فحرصًا على المحافظة على صفة الألف في هذا الموضع من أن يصغر مداها وتتجافى  316 /9) ل طُف  ( :  :العرب 
خفى الحروف ، فتبين بهذه الحروف إذا وقف عليها لخفائها عن صفتها في المدّ ، صاروا إلى الهاء بعدها ، )) لأنّ الألف أ

، فإذا وصلتها بكلام آخر سقطت ، لأنّ الكلام الذي بعدها يقوم مقام الهاء في إبانتها (( ، شرح كتاب سيبويه للسيرافي : 
15/ 115 . 

 .  399 /15،  وجامع البيان عن تأويل آي القرآن  :  385 /1( معاني القرآن للأخفش : 40)
 . 345توجيه اللمع :  ( 41)
 . 3621 /7« : تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد » ينظر : شرح التسهيل المسمى  ( 42)
 . 218ينظر : شرح كتاب سيبويه للرماني :  ( 43)
 . 231،  220 /2الكتاب :  ( 44)
،  وشرح كتاب         325 /1: ،  والمسائل البصريات   268 /4،  والمقتضب :  227 /2ينظر : الكتاب : ( 45)

 . 169 /1، والمحتسب :  199سيبويه للرماني : 
 . 199شرح كتاب سيبويه للرماني :  ( 46)
 . 345توجيه اللمع :  ( 47)
 . 230 /2شرح جمل الزجاجي : ( 48)
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واعد بشرح تسهيل تمهيد الق» ، و شرح التسهيل المسمى  317 /3، وشرح ابن عقيل :  18 /3ينظر : المقتضب :  ( 49)
 . 376 /11، و خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب :  3950 /8« : الفوائد 

)  : لم يُنسب هذا البيت إلى قائل معيّن عند أكثرهم ، وقد نسبه الزّبيدي للأضبع بن قريع ،  ينظر : تاج العروس( 50)
 . 122/  21ركع (  : 

 . 450 /11خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب :  (51)
 . 126 /1الخصائص :  (52)
 . 164ينظر : ديوان طرفة بن العبد :  (53)
 . 216الممتع الكبير في التصريف :  (54)
 . 382 /1سر صناعة الإعراب :  (55)
 . 70الإيضاح في علل النحو :  (56)
 . 219 /1شرح كتاب سيبويه للسيرافي :  (57)
،  وشرح القصائد السبع الطوال  324، والإيضاح العضدي :  17 /3 ، المقتضب :  521 /3ينظر : الكتاب :  (58)

 . 17الجاهليات : 
 . 137 /1، والمحتسب :  17ينظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات :  (59)
 . 2211 /6( الصحاح : ) نون ( : 60)
 .  521 /3الكتاب :  ( 61)
 . 219 /1شرح كتاب سيبويه للسيرافي :  ( 62)
 . 357 /11، ولسان العرب : ) شكل ( :  1737 /5ينظر : الصحاح : ) شكل ( :   (63)
 . 603 /1ينظر : موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم :  ( 64)
 . 499الكليات :  ( 65)
 . 89 /1ينظر : الكتاب :  ( 66)
 . 464 /2ينظر : الحجة في علل القراءات السبع :  ( 67)
 . 8،  7،  6الضحى : ( 68)
 . 274 /3( معاني القرآن للفراء : 69)
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(  يضرب للمغتاظ والذي يفرط اغتمامه ، ومعناه أنّ الإنسان يكون حزنه قديمًا وحديثًا وقريبًا وبعيدًا فهو لشدة اغتمامه 70)
  97 /1:  كأنّما أخذته هذه الأنواع مجتمعة عليه ، ينظر : المستقصى في أمثال العرب

 /1،  والصحاح : ) حدث ( :  247 /5، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي :  82قتيبة :  ( ينظر : أدب الكاتب لابن71)
278 . 

 . 204 /5( ينظر : شرح المفصل : 72)
 . 225ينظر : درّة الغواص :  ( 73)
،  354 /6،  والحجة في علل القراءات السبع :  105ينظر : كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب :  (74)

 . 99ت النحويين واللغويين : وطبقا
 . 15،  14التوبة :  (75)
 . 426 /1ينظر : معاني القرآن للفراء :  (76)
 . 68 /2ينظر : المصدر نفسه :  (77)
 . 285 /1المحتسب :  (78)
 . 39 – 38الفرقان :  (79)
 . 30الأعراف :  (80)
 . 31الإنسان : ( 81)
 . 262 – 261 /3 الحجة في علل القراءات السبع : (82)
 .   89 - 88 /1الكتاب :  (83)
 . 128 /1،  وينظر : التعليقة :   95 /3المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية :   (84)
 . 267ينظر : التبيين عن  مذاهب النحويين البصريين والكوفيين  :   (85)
 . 216 /1ينظر : المسائل البصريات :  (86)
 . 140 /7ذخر ( : تهذيب اللغة : )   (87)
 /1، وينظر : سر صناعة الإعراب :  414 /1، ومعاني القرآن وإعرابه :  140 /7تهذيب اللغة : ) ذخر ( :  (88)

189 . 
 . 190 /1ينظر : بدائع الفوائد :  (89)
 . 56البيان والتبيين : ( 90)
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 . 177ينظر : نتائج الفكر :   ( 91)
 . 49 /6علل القراءات السبع :  ، والحجة في 433 /4الكتاب :  ( 92)
 . 203 /4ينظر : الكتاب :  ( 93)
، ويروى  141:  2، وينظر : الديوان أيضاً بطبعة دار المعرفة ، ط  122:  5ينظر : ديوانه ، دار المعارف ، ط  ( 94)

 البيت ) فاليوم أسقى ( في كلتا الطبعتين .
 . 221 /1ينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي :  ( 95)
 . 2/13معاني القرآن :  ( 96)
 . 28هود :  ( 97)
 . 64ينظر : مختصر في شواذ القراءات :  ( 98)
 . 161ينظر : معاني القرآن للكسائي :  ( 99)
 . 1/279( إعراب القراءات السبع وعللها : 100)
 . 64ينظر : مختصر في شواذ القراءات : ( 101)
 . 2/12معاني القرآن :  ( 102)
 . 58، والنساء :  169،  93،  67البقرة :  ( 103)
 211،  197،  وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر :  241 /2ينظر : النشر في القراءات العشر : ( 104)
. 
 . 109الأنعام :  ( 105)
 271الأربعة عشر : إتحاف فضلاء البشر فى القراءات ، و  265ينظر : كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد :  (106)
. 
 . 99 /1( ينظر : معاني القرآن للأخفش : 107)
 . 276 /4معاني القرآن وإعرابه :  (108)
 . 365 /2( الأصول في النحو : 109)
 . 275 /4( ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 110)
 . 223 /1( ينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي : 111)
 . 188 /3( الخصائص : 112)
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 . 203 /4الكتاب :  (113)
 . 117 /1،  453 /2ينظر : الحجة في علل القراءات السبع :  (114)
 . 222 – 221 /1( ينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي : 115)
 . 287 /2( تاج العروس : ) حصب ( : 116)
 . 261 /1، والمحتسب :  113 /4 ،  227 /3ينظر : الكتاب : ( 117)
 . 178،  وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر:  213 /2ي القراءات العشر : ينظر : النشر ف( 118)
 . 353 /8( ينظر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : 119)
 . 2/213( ينظر : النشر في القراءات العشر : 120)
 . 297 /3( ينظر : البحر المحيط : 121)
 . 74 /1« : اعد بشرح تسهيل الفوائد تمهيد القو » ( شرح التسهيل المسمى 122)
 . 82 – 81 /2الحجة في علل القراءات السبع : ( 123)
قُرِئت  بإدغام النّون الأولى في الثانية ، والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضّم ، ينظر : كتاب .  11يوسف :  ( 124)

. وقرئت بالإدغام وترك الإشمام ،  400 /4ءات السبع : ، والحجة في علل القرا 345السبعة في القراءات لابن مجاهد : 
. وبين الإدغام  والإظهار ،  لكنّ الإدغام عندهم أحسن حتّى يسكّن الأوّل ، ينظر  94 /3ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 

 . 167 /1: معاني القرآن للأخفش : 
 . 75 /5،  223 /1شرح كتاب سيبويه للسيرافي :  ( 125)
 عني جواز تسكين حركة الإعراب في ما خلا ذلك .ي ( 126)
 . 213 /2النشر في القراءات العشر :  ( 127)
 . 178إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر :  ( 128)
 . 241 /2الكتاب :  ( 129)
 . 41،  12 /2،  وشرح أبيات سيبويه للسيرافي :  114ينظر : اللمع في العربية  :   ( 130)
 . 170 /1ينظر : إعراب القرآن للنحاس :   (131)
 . 368 /2ينظر: أمالي ابن الشجري :  ( 132)
 . 3 /1( معاني القرآن :  133)
 . 37 /1المحتسب :  ( 134)
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 . 159 /1: ، وينظر : سر صناعة الإعراب  220 /3، وينظر :  231 /2الخصائص :  ( 135)
 14 /2ينظر : المحتسب :  ( 136)

 :راجعوالمالمصادر 
 .القرآن الكريم   ــ

هـ( ، 1117إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشـر ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي ) .1
 م . 1998 -هـ  1419،  1تحقيق : أنس مهرة ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط 

هـ( ، تحقيق : محمد محيى 276وزي الدينوري )تأدب الكاتب ، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المر  .2
 م .1963،  4مصر ، ط  –الدين عبدالحميد ، المكتبة التجارية 

 م .1975،  5الأصوات اللغوية  ،  د. إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية  ، ط  .3
 م . 2000 -ه ـ1420الأصول  ،  د. تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ،  .4
هـ( ، تحقيق : د. عبد الحسين 316حو ، أبو بكر محمد بن سهل بن السّراج النحوي البغدادي )ت الأصول في الن .5

 م . 1996 -هـ 1417،  3الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 
هـ( ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، 328الأضداد ، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري )ت .6

 م . 1987 -ه 1407روت ، صيدا ، بي
هـ( ، 370إعراب القراءات السبع وعللها  ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي الشافعي )ت .7

 م . 1992 -هـ 1413،  1تحقيق : د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 
هـ( : تحقيق : د. زهير غازي زاهد ، عالم 338بن إسماعيل النحاس )ت إعراب القرآن ، أبو جعفر أحمد بن محمد .8

 الكتب ومكتبة النهضة العربية ، بيروت ،
 م . 1985 -هـ 1405،  2ط 
هـ( ، تحقيق ودراسة : د. محمود 542أمالي ابن الشجري ، هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي )ت .9

 م . 1992 -هـ 1413،  1القاهرة ، ط محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي ، 
هـ( ، تحقيق د. حسن شاذلي فرهود ، 377الإيضاح العضدي ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي )ت .10

 م .1969 -هـ 1389،  1ط 
،  3الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاجي ، تحقيق : د. مازن المبارك ، دار النفائس ، بيروت ، ط  .11

 م . 1979 -هـ 1399
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بغداد  -هـ( ، تحقيق : هشام الطعان ، مكتبة النهضة 356البارع في اللغة ، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي )ت  .12
 م .1975،  1بيروت ، ط  –، دار الحضارة العربية 

معوّض. شارك البحر المحيط ، أبو حيّان الأندلسي ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد  .13
في تحقيقه : د. زكريا عبد المجيد النوتي ، ود. أحمد النجولي الجمل ، قرظه أ. د. عبد الحي الفرماوي ، دار الكتب 

 م . 1993 -هـ  1413،   1العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 
قيق : علي بن محمّد هـ( ، تح751بدائع الفوائد ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيّم الجوزيّة  )ت .14

 مكة المكرمة ، )د. ت( . -العمران ، دار عالم الفوائد 
 –ه( ، تحقيق : المحامي فوزي عطوي ، دار صعب 255البيان والتبيين ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت .15

 . 1968،  1بيروت ، ط 
بيدي )ت  .16 (  ، تحقيق : عبد الستار أحمد هـ1205تاج العروس من جواهر القاموس ،  محمد مرتضى الحسيني الزَّ

 م . 1965 -هـ 1385فرّاخ ، مطبعة حكومة الكويت ، 
ه( ، تحقيق ودراسة : عبد الرحمن بن 616التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، أبو البقاء العكب رِي )ت .17

 م . 1986 -هـ 1406،   1سليمان العثيمين ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، ط 
 -هـ 1410،  1التعليقة على كتاب سيبويه ، أبو علي الفارسي ، تحقيق وتعليق : د. عوض بن حمد القوزي ، ط  .18

 م . 1990
هـ( ، تحقيق : محمد عوض مرعب ، دار إحياء التراث 370تهذيب اللغة  ،  أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري )ت .19

 م .2001،  1بيروت ، ط  –العربي 
هـ( ،  دراسة وتحقيق : أ. د. فايز زكي محمد دِياب ، دار 639، أحمد بن الحسين بن الخباز )ت توجيه اللمع  .20

 م . 2002 -هـ 1423،  1السلام ، مصر ، ط 
هـ( ، تحقيق : محمود محمد شاكر ، 310جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت .21

 مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، )د. ت( . راجع أحاديثه : أحمد محمد شاكر ،
الجنى الداني في حروف المعاني ، صنعهُ الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، و أ. محمد نديم  .22

 م . 1992 -هـ 1413،  1فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 
بشير جويجاتي ، راجعه ودققه :  -تحقيق : بدر الدين قهوجي  الحجّة في علل القراءات السبع ، أبو علي الفارسي  ، .23

 م1984 -هـ  1404،  1أحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون للتراث ،  دمشق ،  بيروت ، ط  -عبد العزيز رباح 
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هـ( ، تحقيق وشرح : عبد السلام 1093خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب  ، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت  .24
 م . 1997 -ه 1418،  4د هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط محم

 هـ( ، تحقيق : محمد علي النجار، المكتبة العلمية ، )د. ت( .392الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جنّي )ت .25
 م .1998دراسات في علم اللغة ،  د. كما بشر ، دار غريب ، القاهرة ،  .26
هـ(  ، تحقيق 516، أبو محمد القاسم بن علي      الحريري البصري )ت  درة الغواص وشرحها وحواشيها وتكملتها .27

،  1وتعليق :  عبد الحفيظ فرغلي علي القرني ،  دار الجيل ، بيروت  ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ،  ط 
 م .1996 -هـ 1417

هـ 1425،  2بيروت ، لبنان ، ط  ديوان امرئ القيس ، اعتنى به وشرحه : عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، .28
 م . 2004 -

 ، )د. ت( . 5ديوان امرئ القيس ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  .29
 –ديوان طرفة بن العبد ، شرح الأعلم الشنتمّري : تحقيق : دريّة الخطيب ، و لطفي الصقّال ، دائرة الثقافة والفنون  .30

 م .2000،  2بيروت ، ط  –سة العربية البحرين ، المؤس
،  2ديوان عمر بن أبي ربيعة ، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه : د. فايز محمّد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط  .31

 م .1996 –ه 1416
 ، 2سر صناعة الإعراب ، أبو الفتح عثمان بن جنّي ، دراسة وتحقيق : د. حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط  .32

 م . 1993 -هـ 1413
شرح أبيات سيبويه ، أبو سعيد السيرافي ، تحقيق : الدكتور محمد علي الريح هاشم ، راجعه : طه عبد الرءوف سعد  .33

 م .1974 -هـ 1394مصر ،  –، مكتبة الكليات الأزهرية ، دار الفكر ، القاهرة 
هـ( ، تحقيق : 769العقيلي المصري الهمذاني )تشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، بهاء الدين عبد الله بن عقيل  .34

 م . 1980 -هـ 1400،  20محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار التراث ، القاهرة ، ط 
، محمد بن يوسف بن أحمد ، محب الدين محمد بن « تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد » شرح التسهيل المسمى  .35

هـ( ، دراسة وتحقيق : أ. د. علي محمد فاخر وآخرون ، دار  778يوسف بن أحمد ، المعروف بناظر الجيش )ت
 م .2007 –ه 1428،  1مصر ، ط   -السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، القاهرة 
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هـ( ، قدّم له 669شرح جمل الزجاجي ، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الأشبيلي )ت  .36
 1419،  1از الشعار ، إشراف : إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طووضع حواشيه وفهارسه : فوّ 

 م . 1998 -هـ 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار  .37

 ، )د. ت( . 5المعارف ، القاهرة ، ط 
هـ( ، أطروحة دكتوراه ـ، سيف بن عبد الرحمن بن  384لحسن علي بن عيسى الرماني )تشرح كتاب سيبويه ، أبو ا .38

 -هـ 1418المملكة العربية السعودية ،  -الرياض  -ناصر العريفي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 م .1998

اشيه : د. أميل بديع يعقوب ، هـ( ، قدّم له ووضع حو 643شرح المفصّل ، أبو البقاء بن يعيش بن علي الموصلي )ت .39
 م . 2001 -هـ 1422،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 

هـ( ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار 393الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حمّاد الجوهري )ت  .40
 م . 1990،  4، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط 

هـ( ، تحقيق : محمد أبي الفضل 379ين واللّغويين ، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيديّ الأندلسيّ )تطبقات النحويّ  .41
 إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ،

 ، )د. ت( . 2ط 
هـ( ، تحقيق : د. مهدي المخزومي ، و د. إبراهيم 175العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت .42

 هـ .1409،  2ة دار الهجرة ، إيران ، ط السامرّائي ، مؤسس
الكامل في اللغة والأدب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي  .43

 م . 1997 -هـ  1417،  3القاهرة ،  ط  –
،  3ر المعارف ، مصر ، ط هـ( ، تحقيق : د. شوقي ضيف ، دا324كتاب السبعة في القراءات ، ابن مجاهد )ت .44

 )د. ت( .
هـ( ،  تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون ، مكتبة 180كتاب سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت  .45

 م . 1988 -هـ 1408،  3الخانجي ، القاهرة ، ط
ور محمود محمد الطناحي كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب ، أبو علي الفارسي ، تحقيق وشرح : الدكت .46

 مصر ، –، مكتبة الخانجي ، القاهرة 
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 م .1988 -هـ 1408، 1ط 
كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، أبو هلال العسكري ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،  .47

 م .1952 -هـ 1371،  1دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط 
ه( ، 1094الكليّات ، معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )ت  .48

 م .1998 -هـ 1419،  2تحقيق : د. عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
 .ادر ، بيروت ، )د. ت(هـ( ، دار ص711لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور)ت  .49
 م1994اللغة العربية معناها ومبناها ،  د. تمّام حسّان ، دار الثقافة ، المغرب ،  .50
 1979 -هـ 1399،  2ليس في كلام العرب ، ابن خالويه ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطّار ، مكّة المكرمة ، ط  .51
 م .
،  3القاهرة ،  ط  –لسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي مجالس العلماء ، أبو القاسم الزجّاجيّ ، تحقيق : عبد ا .52

 م .1999 –ه 1420
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، أبو الفتح عثمان ابن جنّي ، تحقيق : علي النجدي  .53

 م1986ه ـــــ 1406ناصيف وعبدالحليم النجار وعبدالفتاح إسماعيل شلبي ، دار سزكين ، 
 واذ القراءات من كتاب البديع ، ابن خالويه ، مكتبة المتنبي ، القاهرة ، )د. ت( .مختصر في ش .54
 1985 -هـ  1405،  1المسائل البصريات ، أبو علي الفارسي ، تحقيق : د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد ، ط  .55
 هـ .
،  2بيروت ، ط  –مية المستقصى في أمثال العرب ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، دار الكتب العل .56

 م .1987
هـ( ، تحقيق : أحمد يوسف نجاتي ، ومحمّد علي النّجّار ، 207معاني القرآن ، أبو زكريّا يحيى بن زياد الفراء )ت .57

 م . 1983 -هـ 1403،  3وعبد الفتّاح إسماعيل شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط 
بناءه وقدّم له : د. عيسى شحاته عيسى ، دار قباء ،  هـ( ، أعاد189معاني القرآن ، علي بن حمزة الكسائي )ت .58

 م . 1998القاهرة ، 
هـ( ، تحقيق : هدى محمود قراعة ، مكتبة 215معاني القرآن ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة )الأخفش الأوسط( )ت .59

 م . 1990   -هـ 1411،  1الخانجي ، القاهرة ، ط 
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،  1حقيق : عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق الزجاج ، ت .60
 م . 1988 -هـ  1408

هـ( ، تحقيق : أ. د. 790المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي )ت .61
مّد إبراهيم الب نَّا ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط   .م  2007 -هـ 1428،  1مُح 

المقتضب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، مطابع الأهرام التجارية ،  .62
 م . 1994 -هـ 1415مصر ، القاهرة ، 

ضْر مي الإشبيلي ، أبو الحسن المعروف بابن عصفور  .63 الممتع الكبير في التصريف ، علي بن مؤمن بن محمد ، الح 
 م.1996،  1بنان ، ط هـ( ، مكتبة ل669)ت 
 م .1990مناهج البحث في اللغة ، د. تمّام حسان ، مكتبة الأنجلو المصرية ،  .64
 م .1980 –ه 1400المنهج الصوتي للبنية العربية ، د. عبد الصّبور شاهين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  .65
بن محمّد صابر الفاروقي موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد  .66

هـ( ، تحقيق : د. علي دحروج ، تقديم وإشراف ومراجعة : د. رفيق العجم ، نقل النص 1158الحنفي التهانوي )ت بعد 
،  1بيروت ، ط  –الفارسي إلى العربية : د. عبد الله الخالدي ، الترجمة الأجنبية : د. جورج زيناني ، مكتبة لبنان ناشرون 

 م .1996
هيلي )تالفكر في النحو ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد نتائج  .67 : عادل أحمد عبد الموجود هـ( ، تحقيق581الله السُّ

 م 1992 -هـ 1412، 1وّض ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط وعلي محمد مع
حيح ومراجعة هـ( ، تص833النشر في القراءات العشر ، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري )ت .68

 : علي محمد الضباع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، )د. ت( .
 م .1979 -ه 1399نظرية النظم ،  د. حاتم الضامن ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  .69
النكت الحسان في شرح غاية الإحسان ، أبو حيّان الأندلسيّ ، تحقيق ودراسة : د. عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة  .70

 م1985 –ه 1405،  1بيروت ، ط  -لرسالة ا
هـ( ، تحقيق وشرح : 392الوساطة بين المتنبي وخصومه ، أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني )ت  .71

 .1966 –ه 1386محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 
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